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التحولات الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم الإسلامي في تركيا المعاصرة

خطوات هامة نحو تفعيل عناصر التعليم الإسلامي

Mohammed J. A. THALJİ*

ملخــص: تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان أهــم التغيــرات التــي طــرأت علــى أشــكال ومضاميــن التعليــم الإســامي فــي 
المدارس النظامية في الجمهورية التركية، وقد بينت الدراسة مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية 
التــي اتخذتهــا الدولــة فــي هــذا الإطــار،  يقــع فــي مقدمتهــا إضافــة مجموعــة مــن الــدروس فــي موضوعــات التربيــة 
الإســامية واللغــة العربيــة لمناهــج المراحــل الدراســية المختلفــة، وتوســيع المرحلــة التعليميــة فــي المــدارس الدينيــة 
لتشمل المرحلة المتوسطة بعد تعديل السلم التعليمي للمراحل المدرسية، كما تناولت الدراسة أهم التغييرات 

التــي طــرأت علــى مــدارس الأئمــة والخطبــاء، وأحــدث القــرارات المتعلقــة بتأهيــل معلمــي الــدروس الدينيــة. 

الكلمات المفتاحية: السياسة الداخلية، الجمهورية التركية، التعليم الديني.

Abstract: The Changes That Taking Place in The Forms and Contents of Islamic 
Education in Contemporary Turkey: an Important Steps Towards Activating 
Elements of Islamic Education: 
This study aims to explane The Changes That Taking Place in The Forms and Contents of Islamic 
Education in formal schools in the Republic of Turkey, The study showed important changes 
that have occurred through adding a range of lessons in subjects of Islamic education and 
Arabic language, and through expansion the educational stage in religious schools to include 
the intermediate stage after amening the educational system. The study also dealt with the most 
important changes that have occurred in imams and preachers schools, and the latest decisions 
concerning the rehabilitation of religious lessons teachers.
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مقدمة

لقــد أثــرت عوامــل متعــددة ومتداخلــة فــي صناعــة السياســة التعليميــة الداخليــة المتعلقــة بالتعليــم الدينــي أو التعليــم الإســامي 

علــى وجــه الخصــوص، يقــع فــي مقدمتهــا القضايــا المتعلقــة بالتــراث الإســامي والهويــة الإســامية للمجتمــع وعاقتهــا بعلمانيــة الدولــة 

وقوميتهــا، وســعيها لانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي والطلبــات المتعلقــة بالأقليــات الدينيــة والمذاهــب العقديــة المختلفــة فــي المجتمــع، 

كما أنها ارتبطت بالتحولات الديمقراطية التي حصلت في فترات متقطعة في الدولة، وعلى وجه الخصوص التحولات الديمقراطية 

 تأثر بشكل مباشر بعاقة الدين بالدولة، 
ً
 ساخنا

ً
التي شهدها المجتمع التركي في السنوات الأخيرة. فقد كان ملف التعليم الديني ملفا

فعلــى مــر الحكومــات التركيــة المتعاقبــة ظهــر تأثيــر الرؤيــة السياســية للنخبــة الحاكمــة فــي تركيــا علــى عناصــر التعليــم الإســامي، فكانــت 

 مــن التوســع والانفتــاح مــع مجــيء الحكومــات 
ً
هــذه العناصــر تتأثــر بشــكل ســلبي مــع مجــيء الحكومــات العلمانيــة المتشــددة، وتاقــي نوعــا

التــي تتبنــى قيــم الديمقراطيــة والحريــة، ويمكــن القــول بــأن الانفتاحــات السياســية وتوســيع مجــال الحريــات الــذي شــهدته تركيــا منــذ 

مطلع القرن الميادي الحالي قد أثر بشكل إيجابي على حرية الممارسات الدينية والتعليم الديني في المجتمع التركي. كما أن الحكومات 

التركية المتعاقبة قد سعت وبشكل متواصل إلى الدخول في الاتحاد الأوروبي وهذا قد فرض عليها جملة من الإصاحات التشريعية 

والحريات الدينية قد أثرت على بنية التعليم بشكل عام وعلى التعليم الديني بشكل خاص، وكان لها دور في إتاحة الفرصة للمطالبة 

بتوســيع الحريــات الدينيــة للأقليــات الدينيــة والمذاهــب العقديــة المختلفــة فــي المجتمــع بمــا يتناســب مــع معاييــر الاتحــاد الأوروبــي. ومــن 

هنــا فقــد جــاءت التعديــات التشــريعية الأخيــرة فــي تركيــا كنتيجــة لهــذه العوامــل مجتمعــة، وقــد تنــاول كل مــن مشــروع التعديــات 

 مهمــة تتعلــق بموضــوع التعليــم الدينــي. ومــن هنــا ســتعمل هــذه الدراســة علــى 
ً
الدســتورية الجديــدة وقانــون التعليــم لعــام 2012 مــوادا

بيان هذه التحولات ومناقشتها وأثرها على عناصر التعليم الديني الرسمي في هذه الدولة. 	

وتعــد تركيــا مــن أهــم دول العالــم الإســامي لاعتبــارات تاريخيــة وسياســية وجغرافيــة، بالإضافــة إلــى العامــل الديمغرافــي، فقــد 

بلــغ عــدد المواطنيــن الأتــراك حســب إحصائيــات 2012م )75627684( نســمة.1 وبلــغ عــدد تاميــذ المرحلــة الابتدائيــة: )5593910(، 

وتاميــذ المرحلــة المتوســطة: )5566986( وطــاب المرحلــة الثانويــة: )2725972(.2 وقــد شــهدت الجمهوريــة التركيــة فــي الســنوات 

الأخيرة تغيرات هامة في مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن أبرز العوامل التي ساهمت في حصول هذه 

التغيرات هي التحولات الديمقراطية التي شهدتها تركيا خال السنوات القريبة الماضية، وتعتبر القضايا المتعلقة بالحريات الدينية 

 فــي هــذه الفتــرة. كمــا يعتبــر ملــف التعليــم الدينــي فــي تركيــا مــن أكثــر 
ً
 ملحوظــا

ً
والهويــة الإســامية مــن أبــرز القضايــا التــي وجــدت انفراجــا

 في 
ً
الملفات المثيرة للجدل والاهتمام في تركيا، ويرتبط هذا الملف بعوامل سياسية وتشريعية وثقافية جعلته من أكثر المسائل تداولا

 مهمــا فيمــا يخــص 
ً
الأوســاط السياســية والإعاميــة والأكاديميــة  فــي المجتمــع التركــي علــى مــر تاريــخ الجمهوريــة. ويعتبــر عــام 2012م عامــا

هــذا الملــف، حيــث صــدر فــي هــذا العــام قانــون تعليــم جديــد  وهــو »القانــون رقــم )6287( المعــدل لقانــون التعليــم الابتدائــي وقانــون 

التعليم وبعض قوانين التعليم ذات العاقة« والمتعارف عليه بقانون »4+4+4« ونشــر بالصحف الرســمية بتاريخ 2012/4/11م.3 

ومــن أبــرز التحــولات المهمــة التــي جلبهــا هــذا القانــون -بالإضافــة إلــى تغييــر مراحــل الســلم التعليمــي- هــو إتاحــة الفرصــة لــدروس التربيــة 

 حثيثــة مــن قبــل 
ً
الإســامية واللغــة العربيــة لأن تــدرس بشــكل اختيــاري فــي مــدارس التعليــم العــام. كمــا تشــهد هــذه الفتــرة جهــودا

المؤسســات التشــريعية التركيــة لاســتصدار دســتور جديــد يحــل محــل الدســتور الحالــي الــذي صــدر ســنة 1982م. وتنــص مســودة 

الدستور الجديد في المادة الرابعة والعشرين على حرية الفرد في اختيار التعليم الديني الخاص به، إضافة لدروس الثقافة الدينية 

 بشــكل تفصيلــي.4  
ً
الإجباريــة، ويتــم تنــاول هــذا الموضــوع لاحقــا

1 İstatistiklerle Türkiye 2012, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, 
2013, s. 9.

2 İstatistiklerle Türkiye 2012, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, 
2013, s. 25.

3 Recep Kaymakcan ve diğerleri, Seçmeli Din Eğitimi Dersleri İnceleme ve Değerlendirme Raporu, 
Çınar Basım Yayın, İstanbul, 2013, s: 3.

4 Yeni Anayasa’da Dini Kurumlar Din Eğitimi Ve Öğretimi Raporu, Ensar Vakfi, İstanbul, 2012,  
s: 14.
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مشكلة الدراسة

تعتبر المدرسة إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية التي تستهدف البناء المعرفي والسلوكي للطفل، ويتيح التعليم المدر�سي في المجتمعات 
الإســامية فرصة من أجل بناء الشــخصية الإســامية المتكاملة للطفل المســلم، وقد تفاوتت دول العالم الإســامي في طبيعة تناولها 
للتعليم الإسامي في مدارسها، من حيث الهدف والمحتوى والكم، وقد ارتبط هذا بشكل مباشر بهوية الدولة وبسياستها التعليمية. 
وقد شهد العالم الإسامي في السنوات الأخيرة تحولات سياسية واجتماعية وثقافية تركت آثارها المباشرة وغير المباشرة على أنظمة 
التعليــم بمــا فيهــا أنظمــة التعليــم الدينــي، وأصبــح مــن الأهميــة بمــكان للمتخصصيــن فــي الدراســات الإســامية أو الدراســات التربويــة، 
دراسة طبيعة هذه التحولات وآثارها على عناصر التعليم الديني في الدول الٍإسامية. ومن الممكن أن تكشف دراسة هذه العناصر 
بالنســبة للمتخصصيــن فــي الدراســات التربويــة أو الدراســات الإســامية النقــاب عــن نقــاط القــوة والضعــف، والجوانــب الإيجابيــة 
والسلبية لهذه العناصر، ويأتي جانب التشريعات الدستورية والقانونية في مقدمة الجوانب التي يفضل دراسة جوانب تأثيرها على 
القضايا التعليمية، لا سيما أن مجموعة من دول العالم الإسامي تمر في هذه المرحلة بمرحلة تحولات دستورية شاملة لبعضها أو 
تغييرات جزئية لبعضها الآخر. وتفتقر المكتبة العربية للدراسات التي تتناول قضايا التعليم الإسامي في تركيا، ويمكن أن يعود هذا 
الســبب إلــى العائــق اللغــوي الــذي يحــول دون قــدرة الباحثيــن العــرب علــى الاطــاع علــى المصــادر والدراســات المنشــورة باللغــة التركيــة. 

ويمكن القول بأن هذه الدراســة تســتهدف الإجابة عن الســؤالين التاليين:

ما العاقة بين اتجاهات السياسة الداخلية وعناصر التعليم الديني في المدارس النظامية في تركيا؟. 	.1

ما التغيرات المعاصرة التي طرأت على نظام التعليم الديني في تركيا؟. 	.2

منهجية الدراسة ومحدداتها

اســتخدمت الدراســة المنهجيــة الوصفيــة التحليليــة مــن خــال بيــان أهــم أحــدث المــواد التشــريعية المتعلقــة بموضــوع الدراســة 
ومناقشــة مبرراتهــا وآثارهــا والعوامــل المرتبطــة بهــا، وقــد تحــدد موضــوع الدراســة بعناصــر التعليــم الدينــي فــي المــدارس النظاميــة، ولــم 
تتنــاول الدراســة جوانــب التعليــم الدينــي فــي دور القــرآن الكريــم، أو فــي مؤسســات التعليــم العالــي. كمــا ركــزت الدراســة علــى بحــث أثــر 
أحدث التشريعات الدستورية والقانونية في الدولة متمثلة بكل من مشروع التعديات الدستورية الجديدة وقانون التعليم لعام 

2012، ومــا تبعهــا مــن تغيــرات عناصــر التعليــم الدينــي. 

 الدراسات السابقة

ازدادت أهميــة مراجعــة وتقييــم واقــع التعليــم الإســامي فــي الــدول الإســامية فــي الســنوات الأخيــرة لبــروز متغيــرات سياســية و ثقافيــة 
جديدة. ومن هنا فقد تلعب الدراسات الأكاديمية المقارنة و الندوات والمؤتمرات والزيارات العلمية بين الدول دورا كبيرا في تحقيق 
فوائــد تربويــة مشــتركة لــكا الطرفيــن. ومــن خــال اســتقراء بيانــات الرســائل الجامعيــة والكتــب والبحــوث المنشــورة فــي تركيــا ياحــظ 
حجم الاهتمام  بدراسة موضوع التربية الدينية، ويرجع هذا بشكل أسا�سي إلى وجود عدد كبير من الأقسام الأكاديمية المتخصصة 
بموضوعــات التعليــم الدينــي التــي تمنــح درجــة الماجســتير والدكتــوراه، بالإضافــة إلــى وجــود العديــد مــن المراكــز البحثيــة التــي تهتــم 
بجوانــب التعليــم الدينــي. كمــا أن هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تتنــاول قضايــا التعليــم الدينــي فــي الــدول الأخــرى، لا ســيما الــدول 
الأوروبية، ويرجع هذا إلى سعي تركيا لانضمام لاتحاد الأوروبي  مما يجعل الباحثين يدرسون التشريعات والتطبيقات التي تتعلق 
بهــذا الموضــوع فــي دول الاتحــاد الأوروبــي، ومــن أهــم الأعمــال العلميــة فــي تركيــا التــي تناولــت واقــع التعليــم الدينــي فــي عــدد مــن الــدول مــا 

يلــي:

التربية الدينية في تركيا.5 	.1

التربية الدينية في بريطانيا المعاصرة.6 	.2

5 Halis Ayhan, Türkiye’de Din Eğitimi, İstanbul: M.Ü.İ.F Vakfı Nu.173, 1999.
6 Recep Kaymakcan, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, 1.baskı, İstanbul: Değerler Eğitim 

Merkezi, 2004
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التربية الدينية في ألمانيا الاتحادية.7 	.3

4. التربية الدينية في هولندا.8

5. التعليم الديني في المرحلة الابتدائية والمتوسطة في تونس.9 

6. التربية الدينية والأخاقية في المرحلة الابتدائية في بلجيكا.10

7. التربية الدينية في الأردن.11

وتتصــف هــذه الدراســات بأنهــا دراســات شــاملة تتنــاول واقــع التعليــم الدينــي فــي دولــة معينــة مــن ناحيــة تطــوره التاريخــي، ووضعــه 
الدســتوري والقانونــي، وكيفيــة ممارســته فــي مؤسســات التعليــم والمشــكات التــي تواجهــه، والحلــول التــي يمكــن أن يو�ســى بهــا.

أما فيما يخص موضوع الدراسة فيما يتعلق بمشروع التعديات الدستورية الأخيرة في تركيا وقانون التعليم لعام 2012م وأثرهما 
علــى طبيعــة التعليــم الدينــي فــي الدولــة فقــد توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن الدراســات والتقاريــر المختصــة بهــذا الموضــوع باللغــة 

التركيــة، ومــن أهمهــا مــا يلــي: 

 )Yeni	Anayasa’da	Dini	Kurumlar »تقرير بعنوان: »المؤسسات الدينية والتعليم الديني في الدستور الجديد 	.1
 لمواد مشروع الدستور الجديد التي تتعلق بالمؤسسات 

ً
)Raporu	Öğretimi	Ve	Eğitimi	Din  وقد تناول هذا التقرير شرحا

الدينيــة والتعليــم الدينــي، ووضــع معــدو هــذا التقريــر رؤيتهــم وتوصياتهــم المتعلقــة بالتطبيقــات العمليــة لهــذه المــواد.12 

تقريــر بعنــوان: »التعليــم الدينــي الاختيــاري«    )Raporu	Eğitimi	Din	Bağlı	İsteğe( وقــد تنــاول هــذا التقريــر   	.2
 لتطبيــق تدريــس الــدروس الدينيــة الاختياريــة فــي المــدارس النظاميــة التركيــة، بعــد صــدور قانــون التعليــم لعــام 2012م.13

ً
عرضــا

دراســة بعنــوان: »تقييمــات وتوصيــات متعلقــة بالقانــون المعــدل لقانــون التعليــم الأسا�ســي وقانــون التعليــم  	.3
 )İlköğretim	ve	Eğitim	Kanunu	ile	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	Yapılmasına  »وبعــض القوانيــن الأخــرى المرتبطــة بــه
	Hakkında	Teklifi	Kanun	Öneriler( Dair	ve	Değerlendirme	Bazı وهــي دراســة مقدمــة مــن مركــز القيــم التربويــة فــي 
إســطنبول قــدم فيــه مجموعــة مــن المتخصصيــن فــي التعليــم الدينــي تحلياتهــم وتقييماتهــم لقانــون التعليــم الجديــد وأثــره فــي 

عناصــر التعليــم الدينــي.14

 )Türkiye’de	Din	Eğitiminin )2012-1997( تقريــر بعنــوان: »التحــولات المتعلقــة بالتعليــم الدينــي فــي تركيــا 	.4
)Raporu	)1997-2012(	Dönüşümü ويتنــاول هــذا التقريــر التطــورات المتعلقــة بالتعليــم الدينــي فــي الجمهوريــة التركيــة فــي 
الفتــرة التاريخيــة مــا بيــن  )1997-2012( وعــرض هــذا التقريــر التغييــرات التــي حصلــت علــى جميــع عناصــر التعليــم الدينــي فــي 
مؤسســات التعليــم النظامــي –المــدارس الرســمية- وغيــر النظامــي –فيمــا يتعلــق بــدور القــرآن الكريــم- كمــا تنــاول هــذا التقريــر 

7 İrfan Başkurt, “Federal Almanya’da Din Eğitimi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1994.

8 M.Besim İsmailefendioğlu, “Hollanda’da Din Eğitimi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 1997.

9 Mehmet Zeki Aydın, “Tunus’ta İlk ve Orta Dereceli Okullardaki Din Öğretimi Programları”, CÜ 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.2,1998, s.263-284.

10 Aydın, “Tunus’ta İlk ve Orta Dereceli Okullardaki Din Öğretimi Programları”, s.263-284.
11 Mohammad Thalgi, “Ürdün’de  Din Eğitimi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-

sü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 2007.
12 Yeni Anayasa’da Dini Kurumlar Din Eğitimi Ve Öğretimi Raporu , s: 14.
13 İsteğe Bağlı Din Eğitimi Raporu, Ensar Vakfi, İstanbul, 2012, s: 21.
14 İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-

lifi Hakkında Bazı Değerlendirme Ve Öneriler (4+4+4 Eğitim Sistemi), s: 8.
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الجوانــب المتعلقــة بالتعليــم الدينــي علــى مســتوى الدراســات العليــا فــي تلــك الفتــرة.15

دراســة بعنــوان: »مــدارس الأئمــة والخطبــاء ومؤسســة رئاســة الشــؤون الدينيــة كنموذجيــن لعاقــة الدولــة  	.5
 )Devlet	ile	Toplum	arasında	bir	Okul	olarak	İmam	Hatip	liseleri	bir	Kurum	olarak	Diyanet	İşleri   »بالمجتمــع
)Başkanlığı وقد عرض الباحث في هذه الدراسة تاريخ مدارس الأئمة والخطباء ومؤسسة رئاسة الشؤون الدينية في تركيا 
منــذ النشــأة حتــى وقــت الدراســة، وبيــن عاقــة هاتيــن المؤسســتين بالدولــة مــن خــال الدســاتير والقوانيــن والقــرارات المختلفــة 

علــى مــر تاريــخ الجمهوريــة.16

أولا: لمحة تاريخية عن الظروف السياسية والتشريعية التي أثرت على التعليم الديني في الجمهورية التركية

يتميــز تاريــخ التشــريعات التركيــة المتعلقــة بالتعليــم الدينــي بارتباطــه بعوامــل السياســة الداخليــة للدولــة وهويتهــا السياســية أكثــر 
مــن ارتباطــه بحاجــات المجتمــع التربويــة، وقــد أثــر مبــدأ »علمانيــة الدولــة« علــى شــكل ومحتــوى عناصــر التعليــم الدينــي علــى مــر تاريــخ 

الجمهوريــة، وقــد ظلــت هــذه المســألة بيــن شــد وجــذب نتيجــة المجابهــة بيــن الحاجــات الدينيــة للمجتمــع ومبــدأ علمانيــة الدولــة.

  فبعــد إعــان تأســيس الجمهوريــة التركيــة بتاريــخ 1923/10/29م اتخــذت مجموعــة مــن التشــريعات الدســتورية والقانونيــة 
 و التضييــق 

ً
والقــرارات الحكوميــة المتعلقــة بالديــن والتعليــم الدينــي ســارت باتجاهــات صاعــدة وهابطــة مــن حيــث موافقتهــا أحيانــا

عليهــا وتنحيتهــا أحيانًــا أخــرى.17 وقــد تركــت فتــرات الهبــوط آثارهــا علــى مؤسســات التعليــم التركــي الرســمي وغيــر الرســمي فــي إلغــاء أو منــع 
أو تغييــر مضمــون فعاليــات التعليــم الدينــي وعلــى وجــه الخصــوص التعليــم الٍإســامي. وبطبيعــة الحــال لــم تكــن هــذه الإجــراءات وليــدة 
الصدفــة بــل ارتبطــت بتراكمــات تاريخيــة سياســية وثقافيــة تعــود بجذورهــا إلــى أواخــر العهــد العثمانــي، فقــد تأثــرت الدولــة التركيــة 
الحديثــة بالتيــارات القوميــة والعلمانيــة التــي ظهــرت بعــد عصــر التنويــر فــي أوروبــا والتــي ازدادت حدتهــا بعــد الثــورة الفرنســية، وبالتالــي 
فــإن التحــول الجــذري الــذي تعرضــت لــه الدولــة مــن  الإمبراطوريــة العثمانيــة إلــى الجمهوريــة التركيــة المســتقلة التــي قامــت علــى نمــط 
الدول القومية في أوروبا والتغييرات الثقافية والسياسية التي تلت ذلك قد ساهمت في تكوين هوية جديدة للمجتمع التركي.18 وأول 
ما ظهرت الحركات القومية في أوروبا في فرنسا وبريطانيا وقد قامت هذه الحركات على فكرة تتبنى فصل الدين عن الدولة،19  وقد 

تبنــت الدولــة التركيــة الحديثــة نمــوذج نظــام دولــة يقــوم علــى الأســاس القومــي و التغربــي العلمانــي.20

وقــد شــهدت الدولــة التركيــة فــي بعــض الفتــرات التاريخيــة إجــراءات متشــددة تتعلــق بالتديــن والتعليــم الدينــي، مــن الأمثلــة 
عليها، القرارات المتعلقة بمنع التعليم الإسامي في المؤسسات الرسمية والأهلية في مراحل متفاوتة، حيث تم اتخذ قرار بإغاق دور 
القــرآن الكريــم فــي تركيــا ســنة 1929، كمــا اتخــذ قــرار  بإغــاق مــدارس الأئمــة والخطبــاء ســنة 1930، وتــم اختصــار التعليــم الدينــي فــي 
المدارس الرسمية على بعض الدروس الدينية الثقافية التي تقدم معارف جزئية عن الدين، حيث تمت إضافة درس الدين كدرس 
اختيــاري للصــف الأول والثانــي المتوســط ســنة 1956م، كمــا اتخــذ قــرار بتدريــس مقــرر »المعــارف الدينيــة« بشــكل اختيــاري فــي الصــف 

15 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, İLKE İlim 
Kültür Eğitim Derneği, İstanbul 2012, s: 192.

16 İrfan Bozan, Devlet ile Toplum arasında bir Okul olarak İmam Hatip liseleri bir Kurum olarak 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Tesev Yayınları, İstanbul, 2007, s: 11.

17 Medine Sevim, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Öğretimi Kronolojisi, Dem dergi, 
sayı:2, 2011, 64-71

18 Tuğça Poyraz ve Gülay Arıkan, Avrupa-Türkiye Ilişkileri ve Avrupa Yayılmacılığından Son-
ra Değişen “Öteki” Tanımları, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2004 / cilt: 21 / 
sayi: 2 / ss. 1-16

19 Poyraz, Tuğça ve Gülay Arıkan, Avrupa-Türkiye Ilişkileri ve Avrupa Yayılmacılığından 
Sonra Değişen “Öteki” Tanımları,  ss. 1-16

20 Süleyman Yıldız, Süleyman Yıldız, Kimlik Ve Ulusal Kimlik Kavramlarinin Toplumsal 
Niteliği, Millî Folklor, 2007, Yıl 19, Say: 74, s.9-16
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الرابــع والصــف الخامــس، ثــم اتخــذ قــرار بتدريــس المعــارف الدينيــة  للصفيــن الأول والثانــي ســنة 1967م.21 

وقد نص الدستور التركي لسنة 1982 في المادة الرابعة والعشرين على إجبارية درس »الثقافة الدينية والمعارف الأخاقية« 

فــي المــدارس التركيــة.  وتــم تدريــس مــادة التربيــة الدينيــة فــي المــدارس التركيــة فــي المرحلــة الأساســية ابتــداء مــن الصــف الرابــع بواقــع 

حصتيــن أســبوعيا. 22

ويمكــن القــول بــأن درس »الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة« المــدرس فــي المــدارس التركيــة لا يعتبــر درســا للتربيــة الإســامية 
بشــكل متكامــل، بــل هــو درس تثقيفــي يحتــوي علــى معلومــات دينيــة وقواعــد أخاقيــة عامــة، وتحتــوي المناهــج علــى معلومــات لأديــان 
مختلفة يقع في مقدمتها الدين الإسامي والمسيحي واليهودي، لكن مواضيع الدين الإسامي تشكل أغلبية المحتوى للمناهج، حيث 
نظمــت هــذه المناهــج علــى أســاس مراعاتهــا للتعدديــة الثقافيــة الموجــودة فــي الدولــة.  كمــا تحتــوي المناهــج الدراســية علــى موضوعــات 

وطنيــة. وبذلــك جــاءت طبيعــة هــذه الــدروس معبــرة عــن علمانيــة الدولــة مــن وجهــة نظــر واضعــي هــذه المناهــج.

 منــذ بدايــة عقــد الثمانينــات حتــى الربــع الأخيــر مــن عقــد 
ً
وقــد ظلــت التشــريعات المتعلقــة بالتعليــم الدينــي مســتقرة نســبيا

التســعينات وتحديــدا عقــب الانقــاب العســكري الــذي حصــل لحكومــة أربــكان الائتافيــة ســنة 1997، حيــث تــم تشــكيل الحكومــة 
الائتافية بين حزب الرفاه بقيادة الراحل نجم الدين أربكان وحزب الطريق القويم بقيادة تانسو تشيلر في منتصف سنة 1996م، 
 مكثفة في إبراز العناصر الٍإسامية للدولة في مختلف قطاعاتها، وقامت قيادة الجيش بالانقاب 

ً
23 وقد بذلت هذه الحكومة جهودا

علــى هــذه الحكومــة فــي 1997/2/28م بحجــة مناهضــة الممارســات »الرجعيــة« التــي قامــت بهــا هــذه الحكومــة. 24 وقامــت قيــادة الجيــش 
باتخــاذ مجموعــة قــرارات تحــد مــن الحريــات فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليميــة، ومــن أهــم هــذه القــرارات 
التــي اتخذتهــا فــي مجــال التعليــم الدينــي: تعديــل الســلم التعليمــي ليكــون ثمانــي ســنوات إلزاميــة، وقــد منــع هــذا الإجــراء التاميــذ مــن 
التوجــه إلــى دور القــرآن الكريــم بعــد المرحلــة الابتدائيــة بعدمــا كانــوا يتوجهــون إلــى دور القــرآن الكريــم فــي المرحلــة الفاصلــة بيــن التعليــم 
الابتدائــي والمتوســط.  وكنتيجــة مباشــرة لهــذا القــرار فقــد تــم إلغــاء المرحلــة المتوســطة مــن مــدارس الأئمــة والخطبــاء، ومــن هنــا ونتيجــة 
لهــذه الإجــراءات فقــد تــم حرمــان التاميــذ الأتــراك فــي المرحلــة الإلزاميــة مــن التعليــم الدينــي فــي هــذه المرحلــة. وقــد اتخــذت مجموعــة 
مــن الإجــراءات التــي تحــد مــن مجــالات التعليــم الدينــي العالــي،25 وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي تتعلــق بالحريــات الإســامية الشــخصية فــي 

المؤسســات الرســمية، مثــل منــع الحجــاب فــي المؤسســات الرســمية.26

 باســم »حــزب الفضيلــة«، وقــد ظهــر فــي هــذا الحــزب تيــاران أحدهمــا 
ً
 جديــدا

ً
وبعــد حظــر حــزب الرفــاه، أســس أعضــاءه حزبــا

تقليــدي بقيــادة رجائــي كوتــان والثانــي تجديــدي بقيــادة رجــب طيــب أردوغــان وعبــدالله غــول، فقــام رجــب طيــب أردوغــان ورفاقــه 
ســنة 2001م بتأســيس حــزب جديــد اســمه »العدالــة والتنميــة« وقــد عمــل هــذا الحــزب علــى تحقيــق انفتاحــات ديمقراطيــة وحريــات 
دينيــة انســحبت علــى التعليــم الدينــي.27 كمــا عمــل علــى تقليــص نفــوذ الســلطة العســكرية علــى القــرارات السياســية، والاســتمرار فــي 
مشروع السعي لانضمام في الاتحاد الأوروبي، والاستفادة منه في عملية الإصاحات الشاملة في جميع مؤسسات الدولة،28 وتشير 

21 Sevim, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Öğretimi Kronolojisi, 64-71 .
22 Sevim, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Öğretimi Kronolojisi, 64-71 .
23 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s:35 .
24 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, 62-69.
25 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s: 70-

85.
26 Cemal Karakas, “Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Peace Research 

Institute Frankfurt (PRIF) 2007, p. 27 Society”, 1-41.
27 Senem Aydin and Ruşen Çakır, Political Islam in Turkey, Center for European Policy, .26  265 

(2007): 1-12.
 محمد العادل، المسيرة السياسية للحركة الإسامية في تركيا بين النجاح والإخفاق، مجلة دراسات شرق أوسطية، مجلد: 11 العدد:     )39(	،	2007،	

ص:150-41.	ص:49
28
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الدراســات إلــى أن المجتمــع التركــي قــد زادت اتجاهاتــه نحــو التديــن فــي عهــد حــزب العدالــة والتنميــة وزادت توجهاتــه نحــو إبــراز الهويــة 
الإســامية،29 وقــد م�ســى حــزب العدالــة والتنميــة بخطــوات متدرجــة نحــو إعــادة الحريــات الدينيــة والشــخصية لأبنــاء المجتمــع التركــي، 
رغــم وجــود العديــد مــن الصعوبــات التــي واجهتــه، ومــن الأمثلــة علــى هــذه الصعوبــات قــرارات ســابقة للمحكمــة الدســتورية فــي تركيــا 
 بحظــر الحــزب بســبب 

ً
تتعلــق بتخفيــض ميزانيــة الحــزب، والمخــاوف الــذي كانــت تظهــر بيــن فتــرة وأخــرى حــول احتماليــة اتخاذهــا قــرارا

 فــي الفتــرة القريبــة، حــق لبــس الحجــاب للمواطنات التركيات 
ً
ميولــه الإســامية.30 ومــن الأمثلــة علــى الملفــات المتعثــرة التــي لاقــت انفراجــا

فقد سار هذا الملف في مسارات قانونية صعبة، وواجه الكثير من العثرات من المحكمة الدستورية في تركيا،31 حتى تحقق في الفترة 
القريبــة وتــم رفــع هــذا الحظــر، باســتثناء بعــض الوظائــف الخاصــة بالمؤسســات الأمنيــة والقضائيــة.32 ويشــكل كل مــن قانــون التعليــم 
الجديد ومشروع الدستور الجديد آخر وأهم هذه الإنجازات فيما يتعلق بشكل مباشر بقضايا التعليم الديني، سيتم تناولها بشكل 

تفصيلــي فــي هــذه الدراســة.

ثانيا: التعليم الديني في مشروع الدستور التركي الجديد 

 حثيثــة مــن قبــل المؤسســات التشــريعية التركيــة وأوســاطها السياســية لاســتصدار دســتور جديــد يحــل محــل 
ً
تشــهد هــذه الفتــرة جهــودا

الدستور الحالي الذي صدر سنة 1982م. وتأتي المطالب لاستصدار الدستور التركي الجديد بعد انتقادات وجهت للدستور الحالي 
تقــع فــي مقدمتهــا الأوصــاف التــي وصــف بهــا مــن حيــث عــدم مواكبتــه للتحــولات التــي شــهدتها الدولــة التركيــة خــال الفتــرة الماضيــة، 
 مــا يتعلــق بمجــال الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان.33  وقــد بــدأ مجلــس الأمــة التركــي بتشــكيل لجــان خاصــة لصياغــة 

ً
وخصوصــا

 من منتصف عام 2011م.34  وتعتبر المواد التي تتعلق بالحرية 
ً
الدستور الجديد بالتشاور مع جميع قطاعات الشعب التركي اعتبارا

 بين علمانية 
ً
الدينية والتعليم الديني أكثر المواد حساســية في مســودة الدســتور الجديد، فيســعى المشــرع التركي أن يحدث فيها توازنا

الدولة وطلبات وحاجات أبناء المجتمع وخصائصهم. وياحظ أن مسودة الدستور التركي الجديد قد نصت على أن التربية الدينية 
يمكن أن تجرى في مؤسسات الدولة التعليمية بناء على رغبة المواطن البالغ، وبناءً على رغبة أولياء أمور التاميذ.35 وتحتوي المادة 
)24( من مسودة الدستور على إشارات واضحة على الحرية الدينية وحرية التربية الدينية والتعليم الديني، وقد نصت هذه المادة 

علــى مــا يلــي: 

»يتــم إجــراء فعاليــات التربيــة والتعليــم الأخاقيــة والدينيــة تحــت إشــراف ورعايــة الدولــة. ويتــم تدريــس الثقافــة الدينيــة 
والمعــارف الأخاقيــة كــدروس إلزاميــة، فــي مرحلتــي التعليــم الابتدائــي والمتوســط، أمــا غيرهــا مــن فعاليــات التربيــة الدينيــة والتعليــم 

الدينــي فتتــم عبــر الرغبــة الشــخصية، وبالنســبة للصغــار تتــم بعــد موافقــة أولياءهــم الشــرعيين«.36

وياحظ أن هذه المادة تتضمن العناصر الأساسية التالية:

أن يكون التعليم الديني داخل مراقبة وتنظيم الدولة. 	.1

 إلزاميا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. 
ً
أن يكون درس »الثقافة الدينية والمعارف الأخاقية« مقررا 	.2

29 Derya Demirler, Değişen Türkiye’de Din Toplum Ve Siyaset, Tesev Yayınları, İstanbul, 2006, 
s.94.

   خالد محمد أبو الحسن، محددات الصراع العلماني مع حزب العدالة في تركيا وآفاقه، مجلة دراسات شرق أوسطية، مجلد: 12، العدد
 (46-47(، 2009، ص:17.

31 Zühtü Arslan, Başörtüsü, Ak Parti ve Laiklik: Anayasa Mahkemesinden İki Karar Bir Gerekçe, S E 
TA, Sayı: 2 | Ocak, 2009, s. 3-25.

32 http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/09/30/basostusu-yasagi-kalkiyor.
33 Yeni Anayasa’da Dini Kurumlar Din Eğitimi Ve Öğretimi Raporu , s: 14.
34 Etyen Mahçupyan ve Diğerleri, Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya 

Doğru Gidiyoruz, Tesev Demokratikleşme Programı, 2013, s:1.
35 İsteğe Bağlı Din Eğitimi Raporu, s: 21.
36 İsteğe Bağlı Din Eğitimi Raporu, s: 21.

30



Doç. Dr. Mohammed J. A. THALJİ92

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/1, c. 15, sayı: 29

أن تكــون دروس التربيــة والتعليــم الدينــي الأخــرى -خــارج دروس »الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة«-  	.3
    37 اختياريــة.

ويمكــن القــول إن مشــروع الدســتور التركــي لــم يــأت بجديــد فيمــا يتعلــق بهــذه النقطــة بالــذات إنمــا قــد أكــد عليهــا فقــد نــص 
دســتور عــام 1982 علــى إلزاميــة درس »الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة«.38 وتأتــي فكــرة ضــرورة وجــود دروس إلزاميــة للتعليــم  
الدينــي مــن أجــل ضمــان وجــود قيــم دينيــة مشــتركة بيــن المواطنيــن. وتســتند وزارة التعليــم التركيــة علــى وجــود نمــاذج عالميــة متعــددة 
تدرس التعليم الديني في مدارسها، من الأمثلة عليها الدراسة التي قامت بها منظمة اليونسكو والتي بينت أن ثاثة وسبعين دولة من 
أصــل مائــة واثنتيــن تــدرس مــواد التربيــة الدينيــة فــي مدارســها بشــكل شــمولي.39 وتتجــه وزارة التعليــم التركيــة إلــى تحديــث محتــوى هــذه 
الدروس بحيث تعطي فرصة أكبر للجوانب التي تتناول المذاهب والأديان الأخرى التي تنتسب إليها قطاعات الشعب التركي. 40  يأتي 
هــذا التوجــه بعــد العديــد مــن الانتقــادات التــي وجهــت إلــى هــذه الــدروس مــن حيــث المحتــوى وكيفيــة التطبيــق، ويمكــن تلخيــص أهــم 

هــذه الانتقــادات المتعــددة التــي وجهــت لهــذه الــدروس بمــا يلــي:

 أولا: أن هــذه الــدروس تســتهدف تقديــم معرفــة مجــردة أكثــر مــن اســتهدافها لمهــارات تطبيقيــة للتلميــذ، كمــا أن المعرفــة التــي 
تحتويهــا  لا تلبــي حاجــات التلميــذ. 

ثانيــا: تــم انتقــاد هــذه الــدروس مــن قبــل أتبــاع الطائفــة العلويــة، حيــث طالبــوا بعــدم إلــزام أبناءهــم بهــده الــدروس لأنهــا لا 
تتناســب مــع معتقــدات طائفتهــم.

ثالثا: اعترض المواطنين الأتراك من الأديان الأخرى على محتوى المقرر الذي يتناول في أغلبه موضوعات الدين الإسامي. 41  

ويمكــن لمتابــع السياســة الداخليــة والخارجيــة التركيــة أن ياحــظ العاقــة بيــن ســعي تركيــا للإنظــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي 
، تقدمــت تركيــا لعضويــة المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة ســنة 1959 

ً
وتشــريعات وتطبيقــات التعليــم الدينــي فــي تركيــا. فتاريخيــا

والتــي تعــرف اليــوم باســم الاتحــاد الأوروبــي، و تقدمــت بطلــب العضويــة الكاملــة للمجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة ســنة 1987، وتــم 
الإعــان عــن أن تركيــا دولــة مناســبة لدخــول الاتحــاد الأوروبــي فــي قمــة لوكســمبورغ ســنة 1997، وقــد اعتبــر مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
الــذي انعقــد فــي هلســنكي ســنة 1999 تركيــا دولــة مرشــحة لعضويــة الاتحــاد الأوروبــي كغيرهــا مــن الــدول الأخــرى دون تفريــق، وبــدأت 
المفاوضــات الرســمية لدخــول الاتحــاد الأوروبــي ســنة 2005،  ومــا زالــت الحكومــات التركيــة تســتمر لمــدة نصــف قــرن وهــي تحــاول 
الدخول في هذه المنظمة.42 ومن المظاهر التي تدل على عاقة الاتحاد الأوروبي بسياسة التعليم الديني في تركيا، القرار الذي صدر 
بتاريخ 2007/10/6م من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الذي يتعلق بدروس »الثقافة الدينية والمعارف الأخاقية«، فقد 
نــص هــذا القــرار أن هــذه الــدروس لا تتناســب مــع مبــدأ »احتــرام ديانــة العائلــة وفلســفتها الدينيــة« الــذي نصــت عليــه معاهــدة حقــوق 

الإنســان. وقــد أثــر هــذا القــرار علــى المبــادرات التشــريعية والتطبيقــات العمليــة المتعلقــة بهــذه الــدروس.43 

أمــا بالنســبة للــرد علــى الجهــات التــي تنتقــد إلزاميــة درس »الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة« فــرد عليهــم مجموعــة مــن 
الباحثيــن فــي التربيــة الدينيــة مــن الأســاتذة الأتــراك منهــم رجــب كايماكجــان44 ومحمــد زكــي آيــدن، وأفــادوا بــأن دروس الديــن الإجباريــة 

37 Yeni Anayasa’da Dini Kurumlar Din Eğitimi Ve Öğretimi Raporu , s: 16.
38 İsteğe Bağlı Din Eğitimi Raporu, s: 20.
39 İsteğe Bağlı Din Eğitimi Raporu, s: 21.
40 İsteğe Bağlı Din Eğitimi Raporu, s: 25.
41 İsteğe Bağlı Din Eğitimi Raporu, s: 20.
42 Uluslararası Azınlık Hakları Grubu 2007, Bir Eşitlik Arayışı: Türkiye’de Azınlıklar, United 

Kingdom, London, 2007.
43 Recep Kaymakcan, AİHM Din Dersi Kararı Nasıl Anlaşılmalı, DEM Dergi, Yıl 1 Sayı 2, 2007.
44 Recep Kaymakcan ve diğerleri, Seçmeli Din Eğitimi Dersleri İnceleme ve Değerlendirme 

Raporu, s: 3.
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مطبقــة فــي العديــد مــن دول العالــم علــى اختــاف أنظمــة هــذه الــدول والديــن الــذي ينتمــي إليــه مواطنوهــا،45 وهــو أمــر مطبــق فــي جميــع 
الــدول الإســامية، ويبيــن الجــدول رقــم )1( اتجاهــات دول مختلفــة مــن العالــم فــي إدراج  دروس الديــن فــي مدارســها الحكوميــة.

جدول )1( اتجاهات عدد من دول العالم في تدريس دروس الدين  في مدارسها الحكومية

دروس دين إجبارية أو درس دروس دين إجبارية

آخر كبديل إجباري

دروس الدين اختيارية 

وليست إجبارية

لا يوجد دروس دين

الدول الإسامية

سويسرا

النرويج

الدنمارك

ألمانيا

بلجيكا

فلندا

إسبانيا

كندا

أستراليا

بريطانيا

هولندا

البرتغال

اليونان

فرنسا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

Mehmet Zeki Aydın, Yeni Anayasa ve Din Dersi Tartışmaları, Düşünce Platformu Dergisi, 
Ankara 2008, yıl:3, sayı:30, ss.120-125

ويتضــح مــن خــال هــذا الجــدول الســابق وجــود اتجاهــات متعــددة  لمجموعــة مــن دول العالــم علــى اختــاف أديانهــا وأنظمتهــا 
السياســية فــي تطبيقهــا لإلزاميــة الــدروس الدينيــة، ومــن هنــا فتســتدل وزارة التعليــم التركيــة علــى صحــة نهجهــا فــي إلزاميــة دروس 
الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة، بــأن هنــاك نمــاذج مــن الــدول الإســامية وغيــر الــدول الإســامية التــي تطبــق هــذا النهــج، لا ســيما 
دول الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والنرويج والدنمارك، وهذا ما يؤيد موقف الحكومة التركية أمام التشريعات الأوروبية في إطار 

ســعيها لانضمــام فــي الاتحــاد الأوروبــي. 

أما فيما يتعلق بالدروس الاختيارية، فقد بدأ الجدال المتعلق بمدى إمكانية تقديم دروس تربية دينية اختيارية في المدارس 
 من فترة  الانقاب العسكري الذي حصل في 

ً
التركية، -بعد تطبيق دروس »الثقافة الدينية والمعارف الأخاقية« الإلزامية-  اعتبارا

 في قرارات المجلس 
ً
1997/2/28م، ثم عاد مرة أخرى في إطار الحديث عن مشروع الدستور التركي الجديد سنة 2007، وأخيرا

الاستشاري للتعليم القومي الثامن عشر عام 2010م.46 

وياحــظ أن مشــروع الدســتور التركــي الجديــد قــد راعــى الفــرق بيــن مصطلحــي التربيــة الدينيــة والتعليــم الدينــي حســب المفهــوم 
، وذلــك كمــا يلــي:

ً
 وجعــل تدريــس التربيــة الدينيــة اختياريــا

ً
التركــي لهمــا، فجعــل تعليــم الثقافــة الدينيــة اجباريــا

نصــت مســودة الدســتور علــى أن دروس التعليــم الدينــي )Öğretimi	Din( المختصــة بتقديــم المعرفــة والثقافــة  	.1
الدينيــة والأخاقيــة هــي دروس إلزاميــة. 

غيــر هــذه الــدروس مــن فعاليــات التربيــة الدينيــة )Eğitimi	Din( والتعليــم الدينــي )Öğretimi	Din( فتتــم عبــر  	.2
الرغبــة الشــخصية، وبالنســبة للصغــار تتــم بعــد موافقــة أولياءهــم الشــرعيين«.47

وبالرغــم مــن أن موضــوع الــدروس الاختياريــة المتعلــق بالتربيــة الدينيــة بمــا فيهــا التربيــة الإســامية قــد تــم تضمينــه فــي مســودة 
الدســتور التركــي الــذي يخطــط لانتهــاء منــه نهايــة هــذه الســنة 2013م، إلا أنــه قــد تــم تطبيقــه هــذه الســنة 2012م بعــد صــدور قانــون 

التعليــم المعــدل. 

45 Mehmet Zeki Aydın, Yeni Anayasa ve Din Dersi Tartışmaları, Düşünce Platformu Dergisi, Anka-
ra 2008, yıl:3, sayı:30, ss.120-125

46 İsteğe Bağlı Din Eğitimi Raporu, s: 20.
47 İsteğe Bağlı Din Eğitimi Raporu, s: 21.
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: التعليم الديني في قانون التعليم لعام 2012
ً
ثالثا

بــدأ العمــل بتطبيــق »القانــون رقــم )6287( المعــدل لقانــون التعليــم الابتدائــي وقانــون التعليــم وبعــض قوانيــن التعليــم ذات العاقــة« 
والمتعــارف عليــه بقانــون »4+4+4« بعــد نشــره بالصحــف الرســمية بتاريــخ 11/4/2012 وذلــك بعــد الموافقــة عليــه مــن مجلــس الأمــة 

التركــي بتاريــخ 48.30/3/2012 

وقــد جعــل القانــون الجديــد مرحلــة التعليــم الإلزامــي 12 ســنة مقســمة علــى ثاثــة مراحــل تعليميــة كل مرحلــة فيهــا أربعــة 
ســنوات، هــي المراحــل التاليــة: الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، بــدل مرحلــة إلزاميــة متواصلــة مدتهــا ثمانيــة ســنوات فــي القانــون 
الســابق.49 حيــث إنــه منــذ صــدور القانــون الأسا�ســي لعــام 199750 تــم احتســاب مــدة ثمــان ســنوات مســتمرة للتعليــم الإلزامــي حتــى 
صــدور القانــون المعــدل لعــام 2012، وتــم انتقــاد القانــون القديــم مــن حيــث عــدم مراعاتــه لقضايــا تربويــة مثــل: تكافــؤ الفــرص، 
وخصائص النمو للأطفال، وحاجاتهم المختلفة، والتطبيقات العالمية.51 وفي تاريخ قوانين التعليم التركية السابقة تم تمرير العديد 
مــن القوانيــن والقــرارات دون مراعــاة اتجاهــات الشــعب التركــي وطلباتــه، وبعــد عمليــة التحــول الديمقراطــي الــذي شــهدته تركيــا فــي 
المرحلــة الأخيــرة أصبــح مــن الطبيعــي أن تخضــع القوانيــن والأنظمــة التــي طبقــت فــي المراحــل الســابقة لعمليــة التحــول هــذه.52 وهنــاك 
العديد من المبررات التي ارتكزت عليها وزارة التعليم التركية من أجل اســتصدار هذا القانون، أغلبها يتعلق بالســلبيات التي نتجت 
عــن وجــود الســنوات الثمانيــة الإجباريــة المتواصلــة للتعليــم الإلزامــي. فقــد وجهــت انتقــادات لنظــام التعليــم القديــم بســبب المشــكات 
التــي نتجــت عــن وجــود التاميــذ مــن الصــف الأول إلــى الصــف الثامــن فــي نفــس المدرســة، وعــدم وجــود مثــل هــذا التطبيــق فــي الــدول 
الغربيــة المتطــورة مثــل دول مجموعــة الثمانيــة، وهنــاك فــروق نفســية ونمائيــة بيــن تاميــذ المرحلــة الابتدائيــة الدنيــا وتاميــذ المرحلــة 
الابتدائيــة العليــا. ومــن المبــررات التــي ارتكــزت عليهــا وزارة التعليــم التركيــة مــن أجــل تغييــر الســلم التعليمــي لمراحــل التعليــم، أن عــدم 
وجــود فصــل بيــن التعليــم الابتدائــي فــي المرحلــة الدنيــا ومــا فوقهــا مــن المراحــل، يتنافــى مــع حريــة الاختيــار وتعــدد الرغبــات التــي تســعى 
لتحقيقها الدول المتقدمة. 53  ومن الأسباب المهمة كذلك والتي جعلت وزارة التعليم التركية تتبنى هذا القانون رغبة الدولة في رفع 
المســتوى التعليمــي للمواطــن التركــي،  خصوصــا وأن الــدول المتقدمــة والناميــة فــي نفــس الوقــت تســعى لزيــادة نســبة مواطنيهــا الذيــن 
يكملون التعليم الثانوي والعالي، فعلى سبيل المثال تسعى دول الاتحاد الأوروبي لتوسيع شريحة مواطنيها الحاصلين على الثانوية 
العامــة  لتصــل نســبتهم إلــى %90 بحلــول عــام 2020،  وقــد جــاءت مســاعي وزارة التعليــم التركيــة هــذه بعــد إحساســها بضــرورة تغييــر 
 وأن نســبة الحاصليــن علــى الثانويــة العامــة هــي %28 فقــط، وقــد أتــاح هــذا القانــون الجديــد الفرصــة أمــام 

ً
الوضــع الحالــي وخصوصــا

الأطفــال الذيــن أكملــوا ســن الخامســة ودخلــوا فــي السادســة أن يســجلوا فــي الصــف الأول مــن المرحلــة الابتدائيــة وبذلــك يســتطيع 
 فــي الســنوات الســابقة. 54  

ً
التاميــذ أن يدخلــوا ســلم التعليــم النظامــي فــي ســن أبكــر ممــا كان مطبقــا

وتتما�سى عملية تقسيم المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعي مع الاتجاهات التربوية العالمية، على سبيل المثال، أو�سى 
التقريــر الصــادر عــن منظمــة التصنيــف الدولــي المقنــن للتعليــم )ISCED( التابــع لمنظمــة اليونســكو UNESCO لعــام 2011، بتقســيم 

مراحــل التعليــم إلــى أربعــة مراحــل، بحيــث تكــون المرحلــة الأولــى مــن 6-4 ســنوات والمراحــل التــي تليهــا مــن 4-2 ســنوات.55

48 2012 - 2013 Eğitim- Öğretim Yılı 4+4+4 Zorunlu Eğitim Yasasıyla Başlıyor, Eğitim ve Bilim 
İş Görenleri Sendikası, Ağustos 2012, s:2.

49 İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-
lifi Hakkında Bazı Değerlendirme Ve Öneriler (4+4+4 Eğitim Sistemi), Ensar Vakfi, İstanbul, 
2012, s: 8.
  برقم: 4306 وتاريخ: 1997/8/16م.

51 İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-
lifi Hakkında Bazı Değerlendirme Ve Öneriler (4+4+4 Eğitim Sistemi) , s: 7.

52 İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-
lifi Hakkında Bazı Değerlendirme Ve Öneriler (4+4+4 Eğitim Sistemi), s: 7.

53 İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-
lifi Hakkında Bazı Değerlendirme Ve Öneriler (4+4+4 Eğitim Sistemi), 2012, s: 8.

54 12 Yil Zorunlu Eğitim Sorular – Cevaplar, T. C. Millî Eğitim Bakanliği,  Ankara, 2012, s, 8-10. 
55 İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-
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كمــا تأتــي فكــرة الــدروس الاختياريــة لتلبيــة حاجــات التاميــذ الدينيــة، وممــا يــدل علــى زيــادة الطلــب علــى التربيــة الإســامية 
لأبنــاء المجتمــع التركــي، لجــوء أبنــاء المجتمــع التركــي إلــى المؤسســات التعليميــة خــارج التعليــم النظامــي مــن أجــل الحصــول علــى التعليــم 
 مــا يتعلــق بتــاوة وحفــظ وتفســير القــرآن الكريــم، فقــد وصــل عــدد الطــاب المســجلين فــي دور القــرآن الصيفيــة 

ً
الإســامي، وخصوصــا

 منهــم )701.716( مــن الذكــور و )665.198( مــن الإنــاث.  كمــا بلــغ عــدد دور القــرآن الكريــم فــي 
ً
لعــام 2011م إلــى )1.366.914( طالبــا

عموم تركيا في نفس العام: )9.066(. كما وصل عدد حفاظ القرآن الكريم في الفترة الزمنية )1998م-2012م( والذين حصلوا على 
، منهــم )23.626( مــن الذكــور و )21.353( مــن الإنــاث.56

ً
شــهادات رســمية بذلــك إلــى )44.479( حافظــا

ونقطــة التحــول الجديــدة التــي جــاء بهــا القانــون الجديــد هــي وجــود دروس تربيــة إســامية اختياريــة لمــن يرغــب مــن التاميــذ 
المســلمين ودروس تربيــة دينيــة أخــرى لأتبــاع الأديــان الأخــرى، فقــد نصــت المــادة التاســعة فــي القانــون علــى مايلــي:

»يتــم تدريــس دورس القــرآن الكريــم والســيرة النبويــة فــي المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة بشــكل اختيــاري، وتقــوم الــوزارة 
بتحديــد الــدروس الاختياريــة الأخــرى التــي تــدرس فــي هاتيــن المرحلتيــن  والــدروس الاختياريــة التــي تــدرس فــي المــدارس المتوســطة للأئمــة 

والخطبــاء،  وغيرهــا مــن المــدارس المتوســطة«.57

وســتطبق الــدروس الاختياريــة فــي المرحلــة المتوســطة والثانويــة ولــن تطبــق فــي المرحلــة الابتدائيــة58 وسيشــمل هــذا القانــون 
المــدارس الأجنبيــة الخاصــة، أمــا فيمــا يتعلــق بمــدارس الأقليــات الدينيــة فــا تــدرس فيهــا الــدروس الإســامية الاختياريــة. وتشــمل 
الــدروس الاختياريــة اللغــات الأجنبيــة ومنهــا اللغــة العربيــة والقــرآن الكريــم والســيرة النبويــة. وســيتم تطبيقهــا مــن الصــف الخامــس 
حتــى الصــف الثامــن، بمجمــوع ثمــان ســاعات أســبوعية.59 ويتــم اختيــار هــذه الــدروس حســب مســتوى الــدرس وليــس حســب مســتوى 
الصف الدرا�سي للتلميذ، بمعنى يمكن أن يوجد في نفس الدرس تلميذ من الصف السابع وتلميذ من الصف الثامن.60 أما أصحاب 

المذاهــب والأديــان الأخــرى مثــل العلوييــن والمســيحيين فيمكنهــم أن يختــاروا درس »المعلومــات الدينيــة الأساســية«.61 

كمــا يبيــن الجــدول رقــم )2( تشــمل مجموعــة الــدروس الإلزاميــة فــي الصفــوف )8-4( مــا يلــي: اللغــة التركيــة، الرياضيــات، 
المعلومــات الحياتيــة، اللغــة الأجنبيــة، الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة، الفنــون البصريــة، الموســيقى، اللعــب والنشــاط 
البدنــي، التربيــة البدنيــة والرياضــة، التقنيــة والتصميــم، الأمــن المــروري، الإرشــاد والتخطيــط الوظيفــي، حقــوق الإنســان، المواطنــة 

والديمقراطيــة.62

lifi Hakkında Bazı Değerlendirme Ve Öneriler (4+4+4 Eğitim Sistemi), 2012, s: 8.
56 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s: 89-105.
57 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-8.htm.
58 12 Yil Zorunlu Eğitim Sorular – Cevaplar, T. C. Millî Eğitim Bakanliği,  Ankara, 2012, s: 23. 
59 12 Yil Zorunlu Eğitim Sorular – Cevaplar, T. C. Millî Eğitim Bakanliği,  Ankara, 2012, s: 24. 
60 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s: 192.
61 12 Yil Zorunlu Eğitim Sorular – Cevaplar, T. C. Millî Eğitim Bakanliği,  Ankara, 2012, s: 24. 
62 12 Yil Zorunlu Eğitim Sorular – Cevaplar, T. C. Millî Eğitim Bakanliği,  Ankara, 2012, s: 24. 
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جدول )2( الدروس الإلزامية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة

الصفوف

المرحلة المتوسطةالدروس المرحلة الابتدائية

8 7 6 5 4 3 2 1

5 5 6 6 8 8 10 10 اللغة التركية

ية
زام

لإل
س ا

و ر
لد

ا

5 5 5 5 5 5 5 5 الرياضيات

3 4 4 المعلومات الحياتية

4 4 4 4 3 3 العلوم

3 3 3 3 الاجتماعيات

2 التحول الجمهوري والأتاتوركية

4 4 4 4 2 2 2 اللغة الأجنبية

2 2 2 2 2 الثقافة الدينية والمعارف الأخاقية 

1 1 1 1 1 1 1 1 الفنون البصرية

1 1 1 1 1 1 1 1 الموسيقى

2 5 5 5 اللعب والنشاط البدني

2 2 2 2 التربية البدنية والرياضة

2 2 التقنية والتصميم

1 الأمن المروري 

1 الإرشاد والتخطيط الوظيفي

2 حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية

29 29 28 28 30 28 28 26 مجموع الدروس الإجبارية

 أمــا الــدروس الاختياريــة كمــا يبينهــا الجــدول رقــم )3( فقــد تــم تخصيصهــا فــي مجــالات وموضوعــات ســتة هــي: الديــن، الأخــاق 
والقيــم، واللغــة والتعبيــر، واللغــات الأجنبيــة، والعلــوم والرياضيــات، والفنــون والرياضــة والاجتماعيــات، علــى أن تكــون مــدة الــدرس 
ســاعتين فــي الأســبوع، ويتــم اعتمــاد التدريــس فــي الــدروس الاختياريــة إذا بلــغ عــدد الذيــن يختارونهــا عشــرة تاميــذ مــع مرونــة تطبيــق 
 
ً
هــذا بالنســبة للمــدارس.63 أمــا فيمــا يخــص دروس اللغــة العربيــة الاختياريــة، وإن كانــت خــارج الــدروس الدينيــة، لكنهــا ترتبــط ارتباطــا
 في المجتمع التركي في الســنوات 

ً
 متزايدا

ً
 بالثقافة الإســامية كونها لغة القرآن الكريم ولغة العلوم الإســامية، وشــهدت اهتماما

ً
وثيقا

الأخيــرة، وقــد صــدر قــرار بالمواففــة علــى إقرارهــا ضمــن المــواد الاختياريــة للصفــوف مــن الرابــع إلــى الثامــن مــن قبــل رئاســة لجنــة التربيــة 
التعليم بتاريخ 26/9/2011م ورقم 141. أما مع إقرار قانون التعليم الجديد عام 2012م فقد تم اعتبارها من الدروس الاختيارية 

التــي تــدرس بعــد الصــف الرابــع الابتدائــي بواقــع ســاعتين أســبوعيتين.64 

63 12 Yil Zorunlu Eğitim Sorular – Cevaplar, T. C. Millî Eğitim Bakanliği,  Ankara, 2012, s: 24. 
64 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s: 193.
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جدول )3( الدروس الاختيارية في المرحلتين الابتدائية والمتوسط

الصفوف

المتوســطة الدروس المرحلــة  الابتدائيــة  المرحلــة 

8 7 6 5 4 3 2 1

2 2 2 2 القرآن الكريم
الدين الأخاق 

والقيم

ية ر
تيا

لاخ
س ا

و ر
لد

ا

2 2 2 2 السيرة

2 2 2 2 معارف دينية أساسية

2 2 مهارات القراءة

اللغة والتعبير

2 2 2 2 مهارات الكتابة

2 2 2 2 اللغات واللهجات المحكية

2 2 2 2 مهارات العرض والاتصال

2 2 2 2
اللغات المقبولة حسب قرار 

مجلس الوزراء

اللغة  

الأجنبية

2 2 2 2 التطبيقات العلمية
العلوم 

والرياضيات
2 2 2 2 التطبيقات الرياضية

2 2 2 2 تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات

2/4 2/4 2/4 2/4 الفنون البصرية

الفنون 

والرياضة

2/4 2/4 2/4 2/4 الموسيقى

2/4 2/4 2/4 2/4 الرياضة والنشاط

2 2 الدراما

2 2 2 2 ألعاب الذكاء

2 2 الثقافة الشعبية

الاجتماعيات
2 2 الصحافة

2 2 الحقوق والعدالة

2 2 التربية الفكرية

8 8 8 8 عدد الساعات التي يمكن اختيارها

ويبيــن الجــدول رقــم )4( محتــوى دروس الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة حســب الفصــول الدراســية والتــي يبــدأ تدريســها 
من الصف الرابع الابتدائي وتســتمر حتى الصف الثاني عشــر، وياحظ أن المحتوى العام لهذه الدروس قد راعى مجالات أساســية 
 من محتوى هذه الدروس قد تعرض 

ً
في العلوم الإســامية وهي: العقيدة والعبادة والســيرة والتفســير والأخاق. كما ياحظ أن جانبا

لمواضيــع خارجــة عــن قضايــا التعليــم الإســامي. 
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جدول رقم )4( محتوى دروس الثقافة الدينية والمعارف الأخلاقية حسب الفصول الدراسية65 

الصف

الموضوع
456789101112

معلومات العقيدة
عن الدبن 

والأخاق

الرسل والكتب الإيمان بالله
السماوية

المائكة 
واليوم 

الآخر

القضاء 
والقدر

الإنسان 
والدين

الوحي والعقل

الإيمان 
بالله

الإنسان 
والقدر

الدنيا 
والآخرة

التصوف 
في الفكر 
الإسامي

الزكاة والحج الصومالصاةمعنى العبادةالطهارةالعبادة
والأضحية

الطهارة 
والعبادة

العبادة 
في 

الإسام

فوائد 
العبادة في 

الإسام

العبادة في 
الديانات 

الأخرى

معلومات السيرة
عن سيدنا 

محمد

عائلة وحياة 
النبي

النبي خاتم المرسلين
البشر 
سيدنا 
محمد

النبي في حياة النبي النبي القدوة 
القرآن

فهم النبي القدوة
شخصية 

النبي

تعرف التفسير
القرآن

الخصائص 
التربوية للقرآن

موضوعات 
القرآن 

الأساسية

الفكر 
الإسامي

العقل 
والمعرفة في 

القرآن

التفسير 

المحبة الأخاق
والصداقة 

والأخوة

المشاركة 
في الأفراح 

والأحزان

بعض 
السلوكيات 

التي حذر منها 
الإسام

الدين 
والأخاق 
الحميدة

موقف الدين 
من العادات 

السيئة 

الأخاق 
والعائلة 

الحق 
الحرية 
والدين

العائلة 
والدين

الإسام 
والسام

الدين 
والثقافة

الدين 
والعائلة 

نحب وطننا 
وأمتنا

الإسام 
والأتراك

ثقافتنا 
والدين

الأديان 
والمواعظ 
العاليمة

الإسام 
والأتراك

الإسام 
والعلم

الإسام 
والفنون

خصائص 
بعض 

الأديان 
الأخرى 

المعاصرة

الدين 
والعلمانية 

الدين 
والعلمانية في 

تركيا

أتاتورك 
والدين

الدين 
في عهد 

الجهورية

التعليم 
الديني في 

عهد أتاتورك

ويعــرض الجــدول رقــم )5( الموضوعــات الأساســية التــي يشــملها درس القــرآن الكريــم فــي المرحلــة المتوســطة التــي تشــمل 
الصفــوف )8-5( وياحــظ أن هــذا الــدرس يشــمل موضوعــات فــي تفســير القــرآن الكريــم، والتــاوة والحفــظ لآيــات وســور معينــة حســب 

الصــف الدرا�ســي. 

65 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s: 196-198.
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جدول رقم )5( موضوعات درس القرآن الكريم في المرحلة المتوسطة66

5678الموضعات/الصف

تعلم القرآن الكريمإشارات القرآن الكريم

فهم إشارات القرآن

تحسين الصوت 

بالقراءة

فهم إشارات القرآن

مكانة القرآن الكريم

 فهم إشارات القرآن

الموضوعات الرئيسة للقرآن 

الكريم

فهم إشارات القرآن

سور وآيات محددة التاوة والحفظ

للتاوة والحفظ

سور وآيات محددة 

للتاوة والحفظ

سور وآيات محددة 

للتاوة والحفظ

سور وآيات محددة للتاوة 

والحفظ

كمــا يعــرض الجــدول رقــم )6( الموضوعــات التــي يتناولهــا درس الســيرة النبويــة فــي المرحلــة المتوســطة والتــي تشــمل الصفــوف 
 .)5-8(

جدول رقم )6( موضوعات درس السيرة النبوية في المرحلة المتوسطة67

5678الموضعات/الصف

قصص مختارة من قصص من حياة النبي

السيرة

قصص مختارة من 

السيرة

قصص مختارة من 

السيرة

قصص مختارة من 

السيرة

الترفيه والرياضةاللباستناول الطعامالنظافة موضوعات من السيرة

 العبادة الدعاءالعبادة الأخاقالنبي كقدوة للبشر

تعامل النبي مع الحياة الاجتماعية للنبي

الأطفال

تعامل النبي مع 

الجيران

تعامل النبي مع عدالة النبي

الجيران

الأقاربوظيفة الأم والأبالأقاربوظائف الأطفال أسرة النبي

التواصل الاجتماعي في حياة 

النبي

عاقات النبي صحبة النبي

الاجتماعية

تقوية الروابط 

الاجتماعية

عاقات النبي 

الاجتماعية

: مدارس الأئمة الخطباء 
ً
رابعا

تعود جذور هذه المؤسسة إلى »مدرسة الإرشاد« في العهد العثماني التي أسست سنة 1913م، وكان هدفها تأهيل الأئمة والخطباء، 
والتــي تــم دمجهــا فيمــا بعــد مــع مدرســة تســمى »مدرســة الواعظيــن« التــي أسســت ســنة 1912م.  وفــي عــام 1924 تــم اتخــاذ قــرار بربــط 
جميــع فعاليــات التعليــم بوكالــة المعــارف –التــي ســميت فيمــا بعــد وزارة التعليــم- وبعــد هــذا القــرار مباشــرة تــم اتخــاذ قــرار آخــر بإغــاق 
جميــع المــدارس الدينيــة الموروثــة عــن الدولــة العثمانيــة. وقــد نــص قانــون التعليــم لســنة 1924م علــى إنشــاء مــدارس خاصــة لتأهيــل  
من يقومون بالوظائف الدينية، فتم إنشاء مدارس »الأئمة والخطباء« في نفس السنة. وبحجة قلة عدد الراغبين بالدراسة في هذه 
المدارس اتخذ قرار بإغاقها عام 1430م، وظلت على هذا الحال حتى عام 1948م، فظل التعليم الديني حتى هذه الفترة يعطى عن 
طريق دور القرآن الكريم التابعة لرئاسة الشؤون الدينية.68 أما في عام 1948م تم السماح بعقد دورات للأئمة والخطباء، وفي عام 

66 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s: 204.
67 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s: 206.
68 Bozan, Devlet ile Toplum arasında bir Okul olarak İmam Hatip liseleri bir Kurum olarak Diyanet 
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1951م تــم إعــادة فتــح مــدارس الأئمــة والخطبــاء بعــد فــوز الحــزب الديمقراطــي بانتخابــات عــام 1950م، فــي عــدة مــدن تركيــة، وكانــت 
بمثابة مدارس دينية تضم مرحلتين متوسطة وثانوية مدتها سبع سنوات تتبع لمديرية خاصة في وزارة التعليم. وفي عام 1972م تم 

تســمية هــذه المــدارس ثانويــات الأئمــة والخطبــاء واتخــذ قــرار بإتاحــة الفرصــة لطابهــا بالالتحــاق بالتعليم العالي.69

وفي عام 1985 اتخذ قرار بإنشاء نوع جديد من ثانويات الأئمة والخطباء دعي »ثانويات الأئمة والخطباء الأناضولية« وتعد 
 الألمانيــة والإنجليزيــة، مشــابهة للمــدارس 

ً
 مكثفــة فــي اللغــات وخصوصــا

ً
 مــن المــدارس المهنيــة التــي تعطــي دروســا

ً
هــذه المــدارس نوعــا

المهنيــة الألمانيــة، واســتمر هــذا النــوع مــن المــدارس بالتزايــد حتــى وصــل عددهــا ســنة 2012 إلــى 252 مدرســة.70

 فيما يتعلق 
ً
ومضت هذه المدارس في مسيرتها التعليمية عبر السنوات الاحقة لكنها تعرضت لنوع من التضييقات خصوصا

بإمكانية إكمال خريجي هذه المدارس لتعليمهم العالي. وبقيت مسيرة ثانويات الأئمة والخطباء بدون تغييرات جذرية في الفترة مابين 
عامــي )1997-1980م(، إلا أن عــام 1997م قــد شــهد مرحلــة انكســار وهبــوط فــي تاريــخ هــذه المــدارس والــذي جــاء بعــد الانقــاب الــذي 
حصــل فــي هــذه الســنة علــى حكومــة حــزب الرفــاة. ففــي الفتــرة قبيــل حصــول هــذا الانقــاب تزايــد عــدد طــاب هــذه المــدارس إلــى أعــداد 
، تناقص هذا العدد في العام الدرا�سي التالي 

ً
قياسية، فقد بلغ عدد هذه المدارس في العام الدرا�سي 1996-1997م )511501( طالبا

. وتم تغيير السلم التعليمي في هذه السنة ليكون ثمان سنوات من 
ً
1997-1998م إلى: )178046( بنسبة نقص تساوي %65 تقريبا

التعليــم الإلزامــي بعدهــا أربــع ســنوات مــن التعليــم الثانــوي، وتــم اعتبــار مــدارس الأئمــة والخطبــاء مــدارس ثانويــة لمــدة أربعــة ســنوات 
الســنة الأولــى فيهــا ســنة تحضيريــة.71وكان بإمــكان خريجــي مــدارس الأئمــة والخطبــاء أن يمارســوا وظائفهــم الرســمية التابعــة لرئاســة 
الشؤون الدينية. 72  وبلغ عدد مدارس الأئمة والخطباء الثانوية والمتوسطة حسب إحصائيات عام 2011: )1135( مدرسة.73وبعد 
صــدور قانــون التعليــم الجديــد عــام 2012م بمراحلــه الثاثــة الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة أعيــدت المرحلــة المتوســطة لمــدارس 

الأئمــة والخطبــاء وأصبحــت تضــم المرحلــة المتوســطة والثانويــة.74

جدول رقم )7( أعداد طلاب ومعلمين مدارس الأئمة والخطباء خلال ثلاثة أعوام دراسية

المعلميننسبة الإناثالإناثنسبة الذكورالذكور مجموع العددالعام الدرا�سي

2009-2010198.58194.24247,46104.33952,5410.617

2010-2011235.639112.65147,81122.71352,0912.909

2011-2012268.245126.42947,13141.81652,8715.049

Mehmet Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) 
Raporu, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İstanbul 2012, s: 133.

İşleri Başkanlığı, s. 13.
69 Bozan, Devlet ile Toplum arasında bir Okul olarak İmam Hatip liseleri bir Kurum olarak Diyanet 

İşleri Başkanlığı, s: 14.
70 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s: 117.
71 Bozan, Devlet ile Toplum arasında bir Okul olarak İmam Hatip liseleri bir Kurum olarak Diyanet 

İşleri Başkanlığı, s: 21-20.
72 Bozan, Devlet ile Toplum arasında bir Okul olarak İmam Hatip liseleri bir Kurum olarak Diyanet 

İşleri Başkanlığı, s: 33.
73 Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) Raporu, s: 134.
74 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-8.htm.
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التحولات الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم الإسلامي في تركيا المعاصرة خطوات هامة نحو تفعيل عناصر التعليم الإسلامي 101

ويبيــن الجــدول رقــم )7( التزايــد التدريجــي فــي أعــداد الطلبــة فــي هــذه المــدارس خــال الثــاث ســنوات الســابقة حتــى وصــل عــدد 
،  أمــا الــدروس المتعلقــة بالتربيــة الإســامية والتعليــم الإســامي فــي المرحلــة المتوســطة 

ً
مجمــوع الطــاب فيهــا إلــى )268.245( طالبــا

مــن هــذه المــدارس فهــي خمســة دروس إجباريــة هــي: الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة، والقــرآن الكريــم، والســيرة، والمعلومــات 
 اختياريــة للمراحــل المتوســطة فــي مــدارس التعليــم العــام. 75 

ً
الدينيــة الاساســية واللغــة العربيــة. تعتبــر الأربعــة الأخيــرة منهــا دروســا

وبالنســبة للدروس التي تتضمنها برامج هذه المدارس في المرحلة الثانوية، فتقســم إلى ثاث مجموعات: الدروس المشــتركة، ودروس 
التخصــص، والــدروس الاختياريــة. وترتبــط الــدروس التخصصيــة فــي المرحلــة الثانويــة بالدراســات الإســامية وهــي: القــرآن الكريــم، 
اللغــة العربيــة، المعلومــات الدينيــة الأساســية، الســيرة، الفقــه، التفســير، تاريــخ الأديــان المقارنــة، الحديــث، علــم الــكام، الخطابــة 

والتطبيقــات المهنيــة، التاريــخ الإســامي.76 

وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت العناصــر التعليميــة المختلفــة لمــدارس الأئمــة والخطبــاء، ففــي دراســة قــام بهــا كل 
مــن الأســتاذ الدكتــور رجــب كايمقجــان )Kaymakcan	Recep( وإبراهيــم أشــاماجي )Aşlamacı	İbrahim( تبيــن بــأن عــدد الدراســات 
والمؤلفــات والتقاريــر التــي تناولــت موضــوع مــدارس الأئمــة والخطبــاء حتــى عــام 2011م هــي: 155 دراســة، وتبيــن مــن خالهــا حجــم 

الاهتمــام بهــذه المؤسســة مــن الناحيــة البحثيــة. 77

: تأهيل معلمي الدروس الدينية في المدارس النظامية 
ً
سادسا

يتم تدريس الدروس الدينية في مدارس الجمهورية من قبل خريجي أقسام »الثقافة الدينية والمعارف الأخاقية« أو أساتذة مدارس 
 ،

ً
الأمة والخطباء، أو من قبل المتخصصين في الدراسات الإسامية خريجي كليات الإلهيات الحاصلين على تأهيل تربوي.78 وتاريخيا

فقــد شــكلت مؤسســة »مكتــب المعلميــن« التــي تــم تأسيســها فــي العــام الدرا�ســي 1924م-1925م أول مؤسســات إعــداد المعلميــن بمــا 
فيهــا معلمــو الــدروس الدينيــة فــي الجمهوريــة التركيــة، ثــم عقبهــا بعــد ذلــك مؤسســة »دار المعلميــن« ســنة 1935م، و »معاهــد المعلميــن 
فــي القــرى« ســنة 1940م، ثــم »مــدارس المعلميــن الأساســية« التــي اســتمرت فــي الفتــرة مــا بيــن )1953م-1974م(، ثــم اتخــذ قــرار ســنة 
1973م بإحالــة التأهيــل التعليمــي للمعلميــن إلــى مؤسســات التعليــم العالــي، وفيمــا يخــص التخصصــات الدينيــة فقــد وجــدت كليــات 
 
ً
 في بنية كليات تأخذ تنظيما واحدا

ً
الإلهيات والمعاهد الإسامية العليا ومعاهد العلوم الإسامية لهذا الغرض، وتم توحيدها جميعا

فــي مختلــف الجامعــات التركيــة تحــت مســمى كليــة الإلهيــات. 79  

 بفتح أقسام »معلمي مجال الثقافة الدينية والمعارف الأخاقية« 
ً
 وقد اتخذت هيئة التعليم العالي التركية عام 1998م قرارا

 
ً
في كليات الإلهيات )الدراســات الدينية( بنفس مســمى الدروس الدينية الإجبارية في المدارس، بغرض إعداد معلمين مؤهلين علميا

 لتدريــس الــدروس الدينيــة فــي المــدارس التركيــة، ثــم اتخــذ قــرار عــام 2006م بنقــل هــذه الأقســام إلــى كليــات التربيــة.80 ويعــرض 
ً
ومهنيــا

الجــدول التالــي رقــم )8( خطــة برنامــج معلمــي »الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة« فــي هذه الكليات.

75 http://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_06/18101308_mamhatiportaokuluhaf.
ders.iz..pdf.

76 http://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/10103624_19_06_2013_tarihli_ihl_9.
siniflarhaftalik_ders_cizelgesi.pdf.

77 Recep Kaymakcan ve İbrahim Aşlamacı, İmam Hatip Lisleri Literatürü üzerini Bibliyografik bir 
İnceleme, s. 73.

78 12 Yil Zorunlu Eğitim Sorular – Cevaplar, T. C. Millî Eğitim Bakanliği,  Ankara, 2012, s: 28. 
79 Recep Kaymakcan ve Diğerleri, Öğrencilerin Gözüyle İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Eğitimi Bölümleri Üzerinde bir Araştırma, Değerler Eğitim Dergisi, cilt: 9, No. 22, 103-138, 2011, 
S: 101.

80 Kaymakcan ve Diğerleri, Öğrencilerin Gözüyle İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 
Bölümleri Üzerinde bir Araştırma, S: 103.
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جدول رقم )8( خطة برنامج معلمي »الثقافة الدينية والمعارف الأخلاقية« في كليات التربية

المقررات المسلكية مقررات التخصص

التربوية

مقررات

الثقافة العامة

التاريخ الإسامي أصول الدين الإسامي

والفنون

الفلسفة والعلوم 

الدينية

النسبةالوحدات النسبةالوحدات النسبةالوحدات النسبةالوحدات النسبةالوحدات 

14

112544% 26.341% 24.26

اللغة 

3.55 %6العربية

التاوة 

والحفظ

6

% 3.55

المجموع

26

% 18.2511% 6.5025% 14.79

أساليب 

خاصة في 

التعليم

8% 4.73

2 )1.18	%(12 ) %7.10(مواد حرة

43 )25.	%(52 )31	%(74 )44	%(المجموع

Halit	Ev,	Türkiye’de	Öğretmen	Yetiştirme	Sistemi	ve	Din	Öğretimi	Alanına	Öğretmen	Yetiştirme,		DEÜ1FD,	
XXXIII/2011,	ss.	9-50,	s.	38-39.

وياحــظ مــن خــال الجــدول الســابق أن طلبــة تخصــص »معلــم مجــال الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة« الــذي تــم نقلــه 
إداريــاً  مــن كليــات الإلهيــات )العلــوم الدينيــة( إلــى كليــات التربيــة، يدرســون مقــررات متنوعــة فــي مجــال تخصصهــم الدينــي وغالــب هــذه 
الــدروس فــي الدراســات الإســامية، وتشــكل مــا نســبته ))44	%( مــن مجمــوع خطــة البرنامــج، كمــا يدرســون مقــررات متعلقــة بالتأهيــل 
التربوي تشــكل ما نســبته )31	%( من مجموع دروس البرنامج، وتشــكل مجموعة المقررات المتعلقة بالمعارف العامة ما نســبته )25.	

%( مــن مجمــوع دروس البرنامــج. 

الخاتمة

 
ً
يعتبر ملف التعليم الديني أحد أهم الملفات التي طالها التغير نتيجة التحولات التي شهدتها الدولة التركية، ويعتبر عام 2012م عاما

مهمــا فيمــا يخــص ملــف التعليــم الدينــي فــي تركيــا، وذلــك بعــد صــدور قانــون تعليــم جديــد وهــو »القانــون رقــم )6287( المعــدل لقانــون 
التعليــم الابتدائــي وقانــون التعليــم وبعــض قوانيــن التعليــم ذات العاقــة« والمتعــارف عليــه بقانــون »4+4+4« بعــد نشــره بالصحــف 
الرســمية بتاريــخ 2012/4/11م. ومــن أبــرز التحــولات المهمــة التــي جلبهــا هــذا القانــون بالإضافــة إلــى تغييــر مراحــل الســلم التعليمــي، هــو 
إتاحة الفرصة لدروس التربية الإسامية واللغة العربية لأن تدرس بشكل اختياري في مدارس التعليم العام. كما تشهد هذه الفترة 
 حثيثة من قبل المؤسسات التشريعية التركية لاستصدار دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي صدر سنة 1982م. 

ً
جهودا

وقــد أثــرت عوامــل متعــددة ومتداخلــة فــي صناعــة السياســة الداخليــة المتعلقــة بالتشــريعات الخاصــة بالتعليــم الدينــي أو 
التعليــم الإســامي علــى وجــه الخصــوص، تقــع فــي مقدمتهــا القضايــا المتعلقــة بالتــراث الإســامي والهويــة الإســامية للمجتمــع وعاقتهــا 
بعلمانية الدولة وقوميتها، وسعيها لانضمام إلى لاتحاد الأوروبي والطلبات المتعلقة بالأقليات الدينية والمذاهب العقدية المختلفة 
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فــي المجتمــع، كمــا أنهــا ارتبطــت فــي مســيرتها بالتحــولات الديمقراطيــة التــي حصلــت فــي فتــرات متقطعــة فــي الدولــة، وعلى وجه الخصوص 
التحولات الديمقراطية الأخيرة التي شهدها المجتمع التركي. وياحظ من خال تاريخ استخدام المصطلحات المتعلقة بالتعليم الديني 
وتطبيقاتهــا فــي مؤسســات التعليــم التركيــة، عــدم اســتخدام مصطلــح »التربيــة الإســامية« واســتخدام مصطلحــات مثــل: »الثقافــة 
  )Din	Öğretimi( الدينيــة« و«التعليــم الدينــي« للدلالــة علــى التربيــة الدينيــة فــي المــدارس.  كمــا لوحــظ التفريــق بيــن التعليــم الدينــي

والتربيــة الدينيــة )Eğitimi	Din( وســبب هــذا التفريــق وجــود الفكــر العلمانــي الــذي أراد عــدم بــروز الهويــة الإســامية.

نصت مسودة الدستور التركي الجديد على أن التربية الدينية يمكن أن تجرى في مؤسسات الدولة التعليمية بناء على رغبة 
المواطــن البالــغ، وبنــاءً علــى رغبــة أوليــاء أمــور التاميــذ. وتحتــوي المــادة )24( مــن مســودة الدســتور علــى إشــارات واضحــة علــى الحريــة 

الدينيــة وحريــة التربيــة الدينيــة والتعليــم الدينــي، وقــد نصــت هــذه المــادة علــى مــا يلــي: 

»يتم إجراء فعاليات التربية والتعليم الأخاقية والدينية تحت إشراف ورعاية الدولة. ويتم تعليم الثقافة الدينية والمعارف 
الأخاقيــة كــدروس إلزاميــة، فــي مرحلتــي التعليــم الابتدائــي والمتوســط، أمــا غيرهــا مــن فعاليــات التربيــة الدينيــة والتعليــم الدينــي فتتــم 

عبر الرغبة الشــخصية، وبالنســبة للصغار تتم بعد موافقة أولياءهم الشــرعيين«.

وياحظ أن هذه المادة تتضمن العناصر الأساسية التالية:

أن يكون التعليم الديني داخل مراقبة وتنظيم الدولة. 	.4

 إلزاميا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. 
ً
أن يكون درس »الثقافة الدينية والمعارف الأخاقية« مقررا 	.5

أن تكــون دروس التربيــة والتعليــم الدينــي الأخــرى -خــارج دروس »الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة«-  	.6
اختياريــة.   وتعتبــر هــذه النقطــة، الجديــد الــذي جــاءت بــه مســودة الدســتور بالنســبة للتعليــم الدينــي، ففيــه إشــارة لإتاحــة 

الفرصــة لوجــود دروس أكثــر خصوصيــة فــي التعليــم الإســامي، بنــاء علــى اختيــار أوليــاء أمــور التاميــذ. 

بــدأ العمــل بتطبيــق »القانــون رقــم )6287( المعــدل لقانــون التعليــم الابتدائــي وقانــون التعليــم وبعــض قوانيــن التعليــم ذات 
العاقــة« والمتعــارف عليــه بقانــون »4+4+4« بعــد نشــره بالصحــف الرســمية بتاريــخ 2012/4/11 وذلــك بعــد الموافقــة عليــه مــن 
مجلــس الأمــة التركــي بتاريــخ 2012/3/30. وقــد جعــل القانــون الجديــد مرحلــة التعليــم الإلزامــي 12 ســنة مقســمة علــى ثاثــة مراحــل 
تعليميــة كل مرحلــة فيهــا أربعــة ســنوات، هــي المراحــل التاليــة: الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، بــدل مرحلــة إلزاميــة متواصلــة مدتهــا 
ثمانية سنوات في القانون السابق. ونقطة التحول الجديدة التي جاء بها القانون الجديد هي وجود دروس تربية إسامية اختيارية 
لمن يرغب من التاميذ المسلمين ودروس تربية دينية أخرى لأتباع الأديان الأخرى، فقد نصت المادة التاسعة في القانون على مايلي:

»يتــم تدريــس دورس القــرآن الكريــم والســيرة النبويــة فــي المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة بشــكل اختيــاري، وتقــوم الــوزارة 
بتحديــد الــدروس الاختياريــة الأخــرى التــي تــدرس فــي هاتيــن المرحلتيــن  والــدروس الاختياريــة التــي تــدرس فــي المــدارس المتوســطة للأئمــة 

والخطبــاء،  وغيرهــا مــن المــدارس المتوســطة«. 

وبعــد صــدور هــذا القانــون تــم تنظيــم الســلم التعليمــي ليشــمل مراحــل ثاثــة هــي الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، وعندهــا 
أعيــدت المرحلــة المتوســطة لمــدارس الأئمــة والخطبــاء وأصبحــت تضــم المرحلــة المتوســطة والثانويــة. أمــا الــدروس المتعلقــة بالتربيــة 
الإســامية والتعليــم الإســامي فــي المرحلــة المتوســطة مــن هــذه المــدارس فهــي خمســة دروس إجباريــة هــي: الثقافــة الدينيــة والمعــارف 
 اختياريــة 

ً
الأخاقيــة، والقــرآن الكريــم، والســيرة، والمعلومــات الدينيــة الاساســية واللغــة الغربيــة. تعتبــر الأربعــة الأخيــرة منهــا دروســا

للمراحــل المتوســطة فــي مــدارس التعليــم العــام. وبالنســبة للــدروس التــي تتضمنهــا برامــج هــذه المــدارس فــي المرحلــة الثانويــة، فتقســم إلى 
ثــاث مجموعــات: الــدروس المشــتركة، ودروس التخصــص، والــدروس الاختياريــة. وترتبــط الــدروس التخصصيــة فــي المرحلــة الثانويــة 
بالدراســات الإســامية وهــي: القــرآن الكريــم، اللغــة العربيــة، المعلومــات الدينيــة الأساســية، الســيرة، الفقــه التفســير، تاريــخ الأديــان 

المقارنــة، الحديــث، علــم الــكام، الخطابــة والتطبيقــات المهنيــة، والتاريــخ الإســامي. 

أمــا بالنســبة للمدرســين فيتــم تدريــس الــدروس الدينيــة مــن قبــل خريجــي أقســام »الثقافــة الدينيــة والمعــارف الأخاقيــة« أو 
أســاتذة مــدارس الأمــة والخطبــاء، أو مــن قبــل الجامعييــن المتخصصيــن فــي الدراســات الإســامية الحاصليــن علــى تأهيــل تربــوي. 
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